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الإعلام التقليدي العربي أمام تحدي التجديد في الزمن الرقمي
ضعف المحتوى وتواضع الدعم الحكومي يعرقلان التحول الرقمي

آمنة جبران / أحمد جمال

 تونس/القاهــرة – تعيـــش وســـائل 
الإعـــلام التقليديـــة العربيـــة وأبرزهـــا 
الصحافـــة الورقيـــة أزمـــة وجـــود غير 
مســـبوقة، فبعدمـــا صمدت لعقـــود عدة 
أمام مزاحمـــة الإذاعـــة والتلفزيون لها، 
جـــاء زمـــن الرقمنة وشـــبكات التواصل 
الاجتماعي ليشـــكل تحديـــا حقيقيا لها، 
يزاحمهـــا بما يوفره من أدوات بســـيطة 
وفورية وقليلـــة التكلفة في نقل المعلومة 

والاستحواذ على اهتمام الجمهور.
العربيـــة  المجتمعـــات  أن  وبمـــا 
مجتمعـــات غير قارئـــة عمومـــا مقارنة 
الطابـــع  فـــإن  الغربيـــة،  بنظيراتهـــا 
لشـــبكات  والتســـطيحي  التبســـيطي 
قبـــولا  وجـــد  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وتجاوبـــا طبيعيـــا وأصيـــلا لـــدى هذه 
المجتمعـــات، التي كان مَعينها ”الثقافي“ 
يستقي زاده أساسا من الثقافة الشفهية، 
ويعتمد على الحكايات الشفوية أكثر من 

اعتماده على الكتب.
ثم جاءت جائحة كورونا لتعمق أزمة 
الإعلام التقليدي في العالم العربي وغيره 
من دول العالـــم، مع توقعات الخبراء أن 
يســـرع الوباء الذي أدى إلى زيادة هائلة 
في عدد القـــراء على الإنترنت، في نهاية 

عصر الصحافة المطبوعة.

يفـــرض  التجديـــد  خيـــار  وبـــات 
نفســـه على قطاع الإعـــلام حتى تضمن 
اســـتمراريتها،  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
وتســـتطيع الصمـــود في وجه ســـطوة 
التكنولوجيـــا وفـــي ظل هيمنة وســـائل 
التواصل الاجتماعي، وســـط تســـاؤلات 
عن مدى قدرة وســـائل الإعـــلام العربية 
علـــى النجاح فـــي ذلـــك عبـــر التطوير 
مـــن مضامينهـــا وأشـــكاله الصحافيـــة 

لاستعادة ثقة المتلقي.
وفيمـــا نجحت مبدئيا تجـــارب دول 
عربية في التأقلم مـــع الرقمنة وتحديدا 
تطويـــع  فـــي  العربـــي  الخليـــج  دول 
مختلـــف  دور  لتعزيـــز  التكنولوجيـــا 
الوســـائل الإعلامية مع اغتنام إمكانيات 
الابتـــكار والدمج التـــي يوفّرها التطور 
فـــي المجال الرقمـــي لتطويـــر المضامين 

الصحافية، إلا أن الدول ذات الإمكانيات 
المالية المحدودة تشهد صعوبات حقيقية 
فـــي إنقاذ إعلامهـــا التقليـــدي الذي بدا 
جمهـــوره ينفر منه ويهجـــره إلى مواقع 
التواصل، بسبب تردي المحتوى ووقوعه 
في فخ الاســـتهلاك والنمطيـــة وتركيزه 

على الإثارة لجذب المعلنين.

خيار التجديد

فـــي تونس، اختار معهـــد الصحافة 
وعلـــوم الأخبـــار فـــي ملتقاه الســـنوي 
الذي عقد الأســـبوع الماضي بالعاصمة، 
أن يطرح إشـــكالية ”الصحافة والتجديد 
للتســـاؤل عن قدرة  في الزمـــن الرّقمي“ 
وسائل الإعلام التقليدية العربية وحتى 
الإلكترونية في التأقلم والصمود في هذا 

الواقع الجديد.
وناقـــش الملتقى الذي شـــارك فيه 30 
محاضـــرا وخبيرا من حوالـــي 15 دولة 
أشـــكال التجديد فـــي مختلف وســـائل 
الإعـــلام المكتوبـــة والســـمعية البصرية 
والرقمية، كما طرح مسائل بحثية أخرى 
مثـــل ”النمـــاذج الاقتصاديـــة للصحافة 
الرقمية والممارســـات الصحافية في ظل 

بيئة الميديا الاجتماعية“.
وأشـــارت ســـمية بالرجب الأستاذة 
بمعهـــد الصحافـــة وعلـــوم الأخبار في 
حديثها لـ“العـــرب“ أن ”موضوع الملتقى 
لهـــذا العـــام هـــو موضوع الســـاعة أي 
أنه يتنـــاول قضيـــة من أكثـــر القضايا 
حضورا على الســـاحة الإعلامية اليوم، 
فتيـــار التجديـــد الســـريع والجارف في 
المجال التقنـــي والتكنولوجي قد أحدث 
ثورة جديـــدة في مجال صناعة المحتوى 
الإعلامـــي، أي أن حركـــة التغييـــر التي 
شـــملت الإعلام الكلاســـيكي قـــد فرضت 
نفســـها على الوسائل الإعلامية ولم تكن 

اختيارية بالمرة“.
الإعـــلام  وســـائل  تبقـــى  وحتـــى 
الكلاســـيكية أو التقليديـــة، كالتلفزيون 
والإذاعـــة فـــي دائـــرة الضـــوء كان على 
القائمـــين عليهـــا وعلـــى العاملـــين بها 
أن يطـــوروا مـــن معارفهـــم وأن يعملوا 
على الالتحاق بركـــب الرقمنة والتطوير 
وهو  المحتـــوى،  لصناعة  التكنولوجـــي 
مـــا وضـــع العديد مـــن التحديـــات أمام 
حســـب  والإعلاميـــين،  الصحافيـــين 

تقديرها.
وتســـاءلت بالرجـــب ”كيـــف يمكـــن 
للصحافـــي أن يتأقلم مـــع كل إرهاصات 
التكنولوجيـــا المعلوماتيـــة دفعة واحدة 
وكيف يمكن لوســـائل الإعـــلام أن تطور 
من نماذجها الاقتصادية حتى لا تخســـر 
ومستشـــهريها  وعائداتهـــا  جمهورهـــا 
وكيـــف يمكـــن للقائمـــين بالاتصـــال في 
الوســـائل الإعلاميـــة أن يطـــوروا مـــن 
سياســـات التحريـــر في غـــرف الأخبار 
حتـــى يحققـــوا المعادلـــة الذكيـــة بـــين 
الأساليب المعتمدة والأساليب المفروضة 
بقـــوة الـــذكاء الاصطناعي فـــي تطوير 
عمليات صناعة المحتوى 

الإعلامي“.

وأمـــام هذه الصعوبات في منافســـة 
الصحافـــة الرقمية التي فرضت نفســـها 
وأصبحت مصدرا أقوى بآلاف الأشـــواط 
مـــن الصحافة المكتوبـــة، تعتقد بالرجب 
اليـــوم  قـــادرة  المكتوبـــة  الصحافـــة  أن 
علـــى التجديد حيـــث أن ”قوتهـــا اليوم 
تتجســـد في تطوير الصحافة التحليلية 
والتفســـيرية والاعتمـــاد علـــى صحافة 
أشـــكال  وتحديـــد  والتحريـــر  الـــرأي 
صحافيـــة لا نجدها بكثافة في الصحافة 
الصحافـــة  تحـــدي  خاصـــة  الرقميـــة، 
مواقـــع  أخبـــار  إزاء  الاســـتقصائية 
التواصـــل الاجتماعي قليلـــة المصداقية 

ومنعدمة الدقة“.
ويـــرى خبـــراء أن التحديات الرقمية 
تفترض التفكير بشـــكل جماعي للحفاظ 
العربـــي،  الإعـــلام  ومكانـــة  دور  علـــى 
قويـــة  سياســـية  إرادة  تتطلـــب  كمـــا 
وجهد حكومي حقيقي لإنقاذ القطاع من 

التآكل.
ولفت هشام السنوسي عضو الهيئة 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري 
إلـــى أن ”الزمـــن  (الهايـــكا) لـ“العـــرب“ 
الرقمي يفرض نفسه على وسائل الإعلام 
العربيـــة“، معلقا ”المفتـــرض أن لا يتم لا 
التخويف ولا الترهيب منه ولا التبشـــير 
بـــه.. وإنما الحل الأمثل كمـــا يحدث في 
الـــدول المتقدمة وهو التفكيـــر في كيفية 

التعامل مع هذا الزمن الوافد“.
وبرأيه فإن هذا الشـــكل من أشـــكال 
التفكيـــر لا يتم إلا في ظل رؤية شاســـعة 
وعميقـــة تجمع مختلـــف الأطراف وعلى 
السياســـي.  القـــرار  أصحـــاب  رأســـها 
مبديـــا أســـفه من أن ”مـــا نلاحظه اليوم 
هـــو مجـــرد مقاربـــات تقنويـــة لمســـألة 
الرقمنـــة بينما المفروض أن هناك تغييرا 
جذريـــا انطلـــق منـــذ ســـنوات ويتعلق 
التغيير بكيفية استهلاك المادة السمعية 

البصرية“.

انتهى  التقليدي  ”التلفزيـــون  وتابع 
ولـــم يبق منه إلا الشاشـــة.. اليوم هناك 
تعـــدد شاشـــات وهنـــاك أيضـــا حدود 

مفتوحة لا يمكن التحكم فيها“.
وفـــي الوقـــت الـــذي لا تبـــدو فيـــه 
الوســـائط الرقميـــة محايـــدة، كمـــا أن 
المســـتجدات كشـــفت تـــورط الإنترنـــت 
ووســـائل التواصـــل فـــي التأثيـــر على 
الأحداث السياســـية، يؤكد السنوســـي 
على ضرورة تطوير المضمون الإعلامي.

ولمواجهة هذه التغيرات في المشـــهد 
الإعلامـــي، يعتقـــد السنوســـي أن الحل 
يكمـــن في إرادة سياســـية ورؤية عربية 
دولية.  بتجـــارب  استئناســـا  ومغاربية 
موضحـــا ”الاتحـــاد الأوروبـــي بصـــدد 
التفكير جماعيا في المؤثرين في صناعة 

الرأي العام في بلدانهم“.

صحافة الجودة

حـــين ظهـــر النشـــر الرقمـــي علـــى 
شـــبكة الإنترنت رأى أصحاب الصحف 
والعاملون فيها أن مؤسســـاتهم تمضي 
نحو الكســـاد. فبعدما كان نشر الجرائد 
يســـبقه إعداد الصفحـــات وآلات الطبع 
الســـيارات  مـــن  وأســـطول  العملاقـــة 
توزيـــع  فـــي  المســـتعملة  والطائـــرات 
الصحـــف الورقيـــة، أضحى من أيســـر 
الأمور الاكتفـــاء بشاشـــة الكمبيوتر أو 
الهاتف الذكي لتركيـــب صفحة إخبارية 
ونشرها بنقرة على الزر، مختصرا بذلك 
عملية معقدة فنيا ومكلفة ماليا وتتطلب 

وقتا أطول.
أمام هذا الواقع فكر مســـؤولو غرف 
الأخبـــار فـــي عدة صيـــغ للحـــاق بركب 
الرقمنـــة وتقليـــص الخســـائر الناجمة 
عن هـــذه الثـــورة المعلوماتيـــة. فلجأوا 
إلى فرض الاشـــتراك لمن يرغب في قراءة 
ما ينشـــرونه كاملا فـــي مواقعهم. وعمد 
البعض الآخر إلى اســـتجلاب الإعلانات 
التجارية لتغطي شـــيئا مـــن التكاليف. 
ولجـــأ فريق ثالـــث إلـــى التخصص في 
إعـــداد مقـــالات معمقـــة تمنـــح القارئ 
ســـيعجز  التي  والتحليلات  التفاصيـــل 
عن توفيرها أصحاب شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وبالنســـبة إلـــى الصحافـــة الورقية 
فالمعضلـــة أكبـــر، وأقـــر الطيـــب الزهار 
لمديـــري  التونســـية  الجامعـــة  رئيـــس 
الصحف لـ“العـــرب“ أن ”التحديات أمام 
الإعلام كبيرة اليوم، حيث لم تعد مصدر 
المعلومة الصحافة التقليدية الورقية أو 

حتى الإلكترونية“.
وفي ظل الزخم والشـــعبية الواسعة 
التي باتت تحظى بها وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي عربيـــا وما رافـــق ذلك من 
استشـــراء للأخبار الزائفة، يؤكد الزهار 
معركـــة  يخـــوض  اليـــوم  ”الإعـــلام  أن 
مصداقية وجـــودة للدفاع عن مكانته في 

الزمن الرقمي“.
ويـــرى الزهـــار أن ”علـــى أصحـــاب 
المؤسســـات الإعلامية اليـــوم التأقلم مع 
هـــذه التحديـــات في الزمـــن الرقمي من 

خلال تدريب الصحافيـــين على الرقمنة 
وتكويـــن مختصين فـــي هـــذا المجال“. 
منبهـــا لـ“ضـــرورة وجـــود وعـــي مـــن 
أصحـــاب المؤسســـات الإعلامية لمواكبة 
هذا الانتقال الرقمـــي، إضافة إلى عامل 

الإمكانيات المالية“.

التجربة المصرية

الإعـــلام  وســـائل  تجـــارب  تعـــددت 
التقليدية بمصر لمسايرة تطورات الإعلام 
الرقمـــي الســـنوات الماضيـــة، ووظفـــت 
مواقع إلكترونية ومؤسســـات صحافية 
الإمكانيـــات التقنية التي تمتلكها لإنتاج 
مضمون بثته عبر منصات مختلفة، غير 
أنهـــا اصطدمت بأزمـــة ضعف المحتوى 
وعدم قدرته على مسايرة الحرية المتاحة 
في الفضاء الإلكتروني الواســـع، وظلت 
أســـيرة لتوجهـــات فوقيـــة مهيمنة على 

سياستها التحريرية.
ودشـــنت مواقع إخبارية مثل ”اليوم 
و“القاهرة 24“  و“مصـــراوي“  الســـابع“ 
وغيرها من الصحف والمواقع الإلكترونية 
المعروفـــة، منصات رقمية متخصصة في 
أكثر من مجال، وتوسعت في إنتاج مواد 
تتماشـــى مـــع متطلبات الجمهـــور على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، لكنها لم 
تصل حتى الآن إلى مرحلة دفع الجمهور 
نحو القبول باشـــتراكات شهرية لمتابعة 
ما تقدمه، بما يحقق التوازن الاقتصادي 

المرجو منها.
تســـير غالبيـــة التجـــارب الإعلامية 
التـــي توســـعت فـــي إنتـــاج محتويات 
رقميـــة متباينـــة بقـــوة دفـــع اقتصادية 
عبـــر التمويلات التي تحصـــل عليها أو 
ما تحققه منصاتها مـــن أرباح إعلانية، 
لكنها لا تمتلك رؤى مســـتقبلية تجعلها 

قادرة على تغطية نفقاتها كاملة.
وتتعامل مـــع التحـــول الرقمي كأنه 
أمـــر ثانوي، إلى جانب ارتكازها بشـــكل 

أساســـي علـــى الكثيـــر مـــن مواصفات 
الإعـــلام التقليـــدي، وترى أنـــه يُصعب 
التخلـــي عنـــه، بزعـــم أنه يقـــوم بأدوار 
توعويـــة، خاصة أن غالبية المؤسســـات 
الإعلاميـــة مملوكـــة للدولـــة المصرية أو 

جهات تابعة لها.
وتبدو التحديات التي تجابه الإعلام 
المصـــري لها علاقـــة بعدم وجـــود رؤية 
استراتيجية شاملة يسير عليها الإعلام 
لتحقيق نقلـــة رقمية كبيـــرة، والأمر في 
النهايـــة يعتمد على تجـــارب ومبادرات 

خاصة من بعض الصحف والمواقع.
الدولـــة  وزارة  دور  يغيـــب  ويـــكاد 
للإعـــلام التـــي رفعت شـــعارات التحول 
الرقمي منذ أن عادت حقيبتها مرة أخرى 
قبـــل عام ونصف إلى تشـــكيل الحكومة. 
كمـــا أن غيـــاب التنســـيق بينهـــا وبين 
الهيئات الإعلامية المختلفة المشرفة على 
إدارة المؤسســـات الإعلاميـــة الحكومية 
ودخولها في صراعات حول الصلاحيات 
قد تسبب في جمود تطور وسائل الإعلام 

بوجه عام.
وأكـــدت أســـتاذة الإعـــلام الرقمـــي 
أن  عثمـــان  ســـهير  القاهـــرة  بجامعـــة 
”التحـــدي الأكبر الـــذي يواجه وســـائل 
الإعلام بمصر يتعلـــق بعزوف الجمهور 
عنها، وعدم القدرة علـــى جذبه مجدداً“. 
واستدركت ”إن وظفت إمكانياتها التنقية 
التـــي تمتلكها، فإن هنـــاك حالة من عدم 
الثقـــة في ما تقدمـــه المنصات الإعلامية، 
حيث يشعر قطاع كبير من الجمهور بأن 
هنـــاك طرفاً خفياً يوجه ويختار الابتعاد 

عن التوسع في التحول الرقمي“.
وتابعـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”هيمنة السياســـة على ما يقدمه الإعلام 
التقليـــدي تجعـــل الكثير مـــن المضامين 
الجمهـــور  أن  حـــين  فـــي  متشـــابهة، 
الرقمي بحاجـــة للانفتاح علـــى ثقافات 
ومحتويـــات متنوعة، مـــا يجعل الإعلام 
فـــي مواجهـــة صعوبات على مســـتوى 
وصوله إلـــى الجمهور الذي يســـتهدفه 
إلكترونيـــا، بالرغم من أنه قد يكون أنتج 
بالفعل مواد تقتـــرب مع خصائص رواد 
منصات التواصل والشبكات الإلكترونية 

عموما“.
وأشـــارت إلـــى أن ”هنـــاك مشـــكلة 
لها علاقة 
بالقائمين 
على 
الإعلام في 
مصر، الذين 
مازالوا 
متمسكين 
بالدور الكبير 
للإعلام 
التقليدي حتى 
هذه اللحظة، 
في حين أنهم 
يدركون عدم 
تحقيق مردودات 
على مستوى 
التأثير أو المستوى 

الاقتصادي“.

ــــــد في الزمن  ــــــة تحدي التجدي تخوض وســــــائل الإعــــــلام التقليدية العربي
الرقمي، وذلك لضمان استمراريتها خاصة مع استحواذ وسائل التواصل 
ــــــى الرغم من الصعوبات  الاجتماعــــــي على اهتمام ومتابعة الجمهور. وعل
التي تتجســــــد أساســــــا في تواضع الدعم الحكومــــــي والإمكانيات المالية 
المحدودة إضافة إلى الضغوط السياســــــية، إلا أنّ تطوير المحتوى وتحقيق 
المصداقية والجودة يبقيان ســــــلاح الإعــــــلام للحفاظ على مكانته ومواجهة 

تحديات الرقمنة.

تحديات

أزمة محتوى

الرقمنة تهدد عرش التلفزيون

خيار التجديد يفرض نفسه 
على قطاع الإعلام حتى 

تضمن المؤسسات الإعلامية 
استمراريتها، وسط 

هيمنة وسائل 
التواصل

الإعلام اليوم يخوض 
معركة المصداقية 

والجودة للدفاع عن مكانته

الطيب الزهار

الجمهور الرقمي بحاجة 
إلى الانفتاح على محتويات 

إعلامية متنوعة

سهير عثمان

حركة التغيير فرضت 
نفسها على الوسائل 

الإعلامية ولم تكن اختيارية

سمية بالرجب

آمنة جبران / أحمد جمال

الابتـــكار والدمج التـــي يوفرها التطور 
فـــي المجال الرقمـــي لتطويـــر المضامين 

عمليات صناعة المحتوى
الإعلامي“.

التغيير بكيفية استهلاك المادة السمعية
البصرية“.

لها علاقة
بالقائمين
على
الإعلام في
مصر، الذين
مازالوا
متمسكين
بالدور الكبير
للإعلام
التقليدي حتى
هذه اللحظة،
في حين أنهم
يدركون عدم
تحقيق مردودات
مستوى على
التأثير أو المستوى

الاقتصادي“.

على قطاع الإعلام حتى 
تضمن المؤسسات الإعلامية

استمراريتها، وسط 
هيمنة وسائل 

التواصل
الاجتماعي


